ج2١‏ ح مو وص :25+42 0 بت ووص نت وجح نت 
ونجد قول الحق سبحاته 
اط إن الله لا يهدى القوم الظالمين 9 4 [المادة] 
ويقول سبحانه أيضا : 
اط رالله لا يهدى الْقَرْمِ الفاسقين 29 4 [المائدة] 
ومن كل ذلك نفهم أن العمل السابق منهم هو الذى يجعله 
انه لا يهديهم . لأن الإنسان ما دام قد جاء له حُكْم أعلى » 
ويؤمن بمصدر الحكم : فمن أنزل هذا الحكم يُعطى للإفسان معونة ؛ 
لكن مّنْ يُكذّب بمصدر الحُكُم الأعلى فسبحانه يتركه بلا معونة 
أما مَنْ يرجع إلى الله ؛ فسبحاته يهديه ويدله ويعينه بكل المَدّد 
ويواصل الحق ما يمنحه سبحانه من اطمئتان لمن يُنيب إليه » 
فيقول 


حت ادنامأ تمن لوهم يذك رام 
لابنِصخ تورث 4 


ومعتى الاطمتتان سكونٌ القلب واستقراره وَأنْسّه إلى مقيدة 
لا تطفى إلى العقل ليناقشها من جديد 

ونعلم أن الإنسانٌ له حواسٌ إدراكية يستقبل بها المّحسّات ؛ وا 
عقل يأخذ هذه الأشياء وب ا 2 
ويتلمس مدى صدّقها أو كَذبها ؛ ويستخرج من كل ذلك قضية 

















ح+جح + ت :5 :2 + +26 ١١‏ ااه 
ح عقيدة ؛ لأنها وصلت إلى مرحلة 





الوجدان المحب لاختيار المحبوب 

ومكذا شر التقنينة جمد سرلسل ؛ نتهى أولة إبرف حش ١:‏ ثم 
مرحلة التفكّر العتلى ؛ شم مرحلة الاستجلاء الحقيقة ؛ ثم الاستقرار 
فى القلب لتصبح عقيدة 

ولذلك يقول سيحانه 

« وتطمين لوبهم .. 620 4 [الرعد] 

أفاظمكنان القلب. هن الننيجة للإيمان بالعظينة ؛ وقد يمن على الثلب 
بع من الاشياز. التى تزلزل الإيمان.. ونقنول لمن.تمرٌ به تل 
الهواجس من الأغيار : أنت لم تُعْط الربوبية حقَّها ؛ لانك أنت الملُوم 
فى أىّ شيء يناد 





قلو أحسنت استقبال القدر قيما يمر بك من أحداث ٠‏ لَعلمْت 
تقصيرك فيما لك فيه دَخْل بأ حادث وقع عليك نتيجة لعملك ؛ أما 
مَا وقع عليك ولا دَخْل لك فيه ؛ فهذا من أمر القَدّر الذى أراده الحقٌ 
لك لحكمة قد لا تعلمها » وهى خَيّْرٌ لك 

إذن : استقبال القدر 
من داخل النفس فهو عليك 


ن كان من خارج النفس فهو لك ٠‏ وإن كان 





ولو قُسْتَ بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لَوجِدنُه أكثرَ 
يكير سمااسليه من . والمثل هو الشاب الذى اسكذكن نرى. 
واستعدٌ للامتحان ؛ لكن مرضا داهمه قبل الامتحان ومنعه من أدائه . 














١.‏ احمحح محص محص حص مص ص بحص بص 
هذا الشاب فعل ما عليه ؛ وشاءً الك أن ينزل عليه هذا القدر 
الحكمة ما ؛ كأن يمنع عنه حسّد جيرانه ؛ أو حسد مَنْ يكرهون أمه 
أو أباه ؛ أى يحميه من الغرور والفتنة فى انه مُعتمد على الأسباب 
لا على المسيّب . أو تأخير مزادك أهام فطلوب الله يكون خيرا . 
وهكذا فى الإنسان العؤمن أن ن يكون موصولآ بالمُسيّبٍ الأعلى , 
و يتوكل عليه سبحانه وحده ؛ وأنْ يعلم أن التوكل على الله يعنى 
أن تعمل الجوارج , كل القلوب ؛ لآن التوكل عمل قلبى , 
وليس عمل القوالب . 
ولينتبه كُلْ منا إلى أن الله قد يُِيبٍ الاسباب كى لا نفتر بها , 
وبذلك يعتدل إيمانك به ؛ ويعتدل إيمان غيرك 
وقد ترى شابا ذكيا قادر على الاستيعاب . لكنه لا ينال 
المجموع المناسب للكلية التى كان يرغبها : فيسجد شه شكر) ؛ مُتقبّلا 
قضاء الته وقدّره ؛ قيُوفقه الله إلى كلية أخرى ريتبغ فيها ؛ ليكون 
أحدّ البارزين فى المجال الجديد . 
لهذا يقول الحق سبحانه 
ل رعسئ أن تَكْرَهوا شيا وهر حير كم وَعْسَئ أن تحبُوا ينا وهو شر لكُم 
والله يعم وشم ل نعمت 09 4 [البقرة] 























قدر الك فيه . ويذكر أن له ربا فوق كل 
الأسباب ؛ فالاطمئنان يغمرٌ قلبه أمام أّ حدّث مهُمًا كان 

وهكذا يطمئن القلب بذكر الله ؛ وتهون كُنَ الأسباب ؛ لأن 
الأسباب إن عجزت ؛ فلن يعجز المُسِبْبِ . 


وهكذا نجد آن مَنْ 


وقد جاء الحق سبحانه بهذه الآية فى مَعْرِض حديثه عن التشكيك 








حمحصت وح تم ص0 وص 0 وص 0 وصت ١171ل‏ 
الذى يُثيره الكافرون . وحين يسمع المسلمون هذا التشكيك ؛ فقد 
توجد بعض الخواطر والتساؤلات : لماذا لم يَأت لنا رسول الل 6 
سسيوة عسكية بق الزيل الشا يي قفدت هده فده -. وينةوق 
هذا العناد ؟ 











ولكن تلك الخ واطر لا تنزع من المؤمنين إيمانهم ؛ ولذلك يُنَذِل 
الحق ».يدانه قوله الذى يُطمئن 

الدين آمنُوا رَتَطمئنٌقلوبْهُم بذكر الله. . 62 4 [المعن] 

والدُكْر فى اللغة جاء لمَعَان شتّى : فمرّة يُطلق الذكر . ويُراد به 
الكتاب أى : القرآن 





ل( إِنَانَحن الذكر وَل نَحَافظُونَ () 4 [الحجر] 

وياتى الذكر مرَة . ويُراد به الصّيت والشهرة والنباهة ؛ يقول 
تعالى : 

ا« ونه ذكرٌ لك ولقومك وَسَو ف سارف 69 » [الذخرف] 


أى : أنه شَرَفٌ عظيم لك فى التاريخ ٠‏ وكذلك لقومك أنْ تاتى 
المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التى يتكلمون بها 
وقد يُطلّق الذكر على الاعتبار ؛ والحق سبحانه يقول 
(١‏ ولدكن مُتُعْمَهُم آَاءهمْ حت نَسْوا الذكر وكانُوا قَوما بور" 6 4 
[القرقان] 


)١(‏ البوار : الهلاك . والبائر ؛ الهالك . قال الجوهرى : البور الرجل الناسد الهالك الذى لا خير 
افيه . ودار البوار : دار الهلاك . [ لسان العرب ‏ مادة : بود ] 








شوة ابلا 
مصح مجنت + ٠0ت‏ + ج25 

أى : نسوا العبّر التى وقعت للأمم التى عاشث من قبلهم ؛ فنصّر 
الث الدينَ رغم عناد هؤلاء 

وقد يُطلق الذكْر على كل ما يبعثه الحق سبحانه على لسان أ 
رسول 

<١‏ فاسأنوا هل الذكر إن كسم لا تمن 0© 4 [الشمل] 

وقد يُطلّق الذّكْر على العطاء الخيّر من الك 

ويُطّلق الذَّكْر على تذكر ابه دائم) ؛ وهو سبحانه القائل 

طفاذكررنى أذكركم .. مه » [البقرة] 

أى : اذكرونى بالطاعة أذكرْكُم بالخير والتجليّات . فإذا كان الذّكْر 
بهذه المعانى ؛ فنحن نجد الاطمئنان فى أ منها . فالذكر بمعتى 
القرآن يُورث الاطمئئان 

يقول الحق سبحانه 

لا بأيها الذي آمنوا اذْكروا الله ذكْرًا كثيرا 69 وَمبَحُوه بُكْرَة رأصبلاو)» 
هر الذى يصلَى عليْكُم وملائكه لِخْرجَكُم من الظُلمَات إِلَى الثُور وكات 
بالمؤمنين رحيما 69 [الأحزاب] 

فك آية تأتى من القرآن كانت تُطْمئْنُ الرسول يل أنه صادقٌ 
البلاغ عن الله : فقد كان المسلمون قلة مٌُضطيدة . ولا يقدرون على 
حماية أنفسهم , ولا على حماية ذويهم . 

ويقول الحق سبحانه فى هذا الظرف 


لمهم الجمع ويُولُونَ ادير 68 4 [القس] 


















حمح نح 0٠ص‏ 0ص وص صصح وحصت ١17ل‏ 
ويضاين هرا رضي اشبعت ا جمع عذاء ونس لااتسطيع 
الدفاع عن أنفسنا ؛ وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من 
الاضطهان ؟ 
ولكن رسول اله وي يسير إلى بدر ؛ ويُحدّد أماكن مصارع كبار 
رموز الكفر من صناديد قريش ؛ ويقول : ٠‏ هذا مصرع فلان . وهذا 
مصرع فلان ''١‏ : بل وياتى بالكيفية التى يقع بها القتل على صناديد 
قربش ؛ ويتلو قول الحق سبحانه : 
لإستسمها" على الْخرطوم 30 4 الم 
وبعد ذلك ياتون برأس الرجل الذى قال هته رسول للد قاد 
فيجدون الضربة قد جاءت على اتفه" . 
لذن يتنمم فى مواقع المويد + 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيده وغزاه لاين كبى حاتم (577/4) عن عكرمة قال ؛ ء لما نات 
وسيم الجمع ونُولود الذئر 443١‏ [القمر] . قال عمس ؛ أ جمع يهزم » أى أ جمع يغلب ‏ 
فال مممر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول اند يق فى الدرع وهو بقول : ٠‏ سيهزم 
الجمع ريرلون الدبر» فمرفت تاريلها يرم ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1994 ) ؛ وأحمد فى مسفده ( 14/5 ,504 ) من حديث 





فمن 








ألقس ين .موقنس :فاخن 

(؟) وسمه يسمه وَسُما : جعل له علامة يدرف بها بالكىّ أو بقطع جزء من الجسم . قال 
تعالى - لمنْسمُهُ على الْْرُْوم 400 [القلم] . أى : ستجعل له علامة فوق أنفه بالكى أو 
بالجدع أو بالقطع . وهذه العبارة كناية عن الإذلال أى سنذله . [ القامرس القويم 
ردم] 

() قال ابن عباس فى تفسير الآية من تفسيره ( 409/4 ) : ٠‏ يقائل يوم ببس فيخم 
بالسيف فى القتال » . وأخرج مسلم فى مسحيمه ( 1/15 ) من حديث مر بن الخطاب 
أنه بينما ربل من المسلمين يومثذ يشته فى أثر رجل من المشركين أمامه إن سمع ضربة 
بالسوط فوقه . ننظر إليه فإذا هو قد خُطمٍ أثنه » وتُقْ وجهه كضربة السوطء 








:١ح‏ مح نت محص محص حص وح جح مص صمح 6 


إن ذلك لا يتأتى إلا من إله موالف ؛ وهو الذى أخبر سمسذا له 


بهذا الخبر 
ا« سيم الجمع يولُون الدير > 4 [القسر] 


وقد طمان هذا القولٌ القومَ الذين اتبعوا رسول الل يل الذى 
لا يعلم الغيب . ولا يعلم الكيفية التى يموت عليها أ كافر وا 
جبار ؛ وهو كله يخبرهم بها وهُّمْ فى متتهى الضَعْد 

وهنا الإخبار دليل على أن رصيده قوىّ عند علأم الغيوب 

إذن : فقول الحق سبحانه 

(١‏ ألا بذكر الله طمن القُوب «6 4 [الرعي] 
يعنى : أن القلوب تطمئن بالقرآن وما فيه من أخبار صادقة تمام 
الصدق . لتؤكد أن محمدا كل مبلّعْ عن ربّه ؛ وأن القرآن ليس من 
عند محمد يد بل هو من عند الله 








وهكذا استقبل المؤمنون محمد وَل وصدّقوا ما جاء به ؛ فهافى 





- رضى ال عنها وأرضاها ‏ لم تكُنْ قد سمعت القرآن ؛ وما أن 

أخبرها رسول ل 40 بمخاوفه من أن ما ياثيه قد يكون جنا + فقالت 
إنك لقصل الرحم , وتحمل الكل ٠‏ وتكسب المعدوم ٠‏ 

انين ٠‏ وتّعينَ على ثُوائب الحق ٠»‏ وال ما يخزيك الله أبدا “٠‏ 














)١(‏ أخرجه البخارى نى صحيحه ( * ) وسنة مواضع أخرى من صحيحه , وأخرجه أيش) 
مسلم فى صحيحه (110) من حديث عاتشة رضى الله عنها 

ومعنى ه تحمل الكل » أى : تين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف وا! 

و « تكسب المعدوم ٠‏ أى : تستنيد المال المعدوم وقد كان النبى 886 محظرظا فى تجارته 

« تقرى الضيف ٠‏ أى : تطعمه طعام الاضياف . ى ٠‏ ثوائب الحق ٠‏ حادثات الايام . انظر 
شرح التووى على مسلم (/ )57١‏ , وفتح البارى للصقلائي (64/1) 








حمح تح تحت بح تمت صمت ١‏ ١1ل‏ 

وها هو أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه - يصدق أن محمد 
رسول من الله » قور أن يخبره بذلك 

وهكذا نجده يكل قد امتلك سماتاً : وقد صاغ الله لرسوله أخلاقا , 
تجعل من حوله يُصدّقون كُلّ ما يقول فَوْر أن ينطق 

وتلحظ أن الذين آمنوا برسالته يي ؛ لم يؤمنوا لآن القرآن 
أخذهم ؛ ولكنهم آمنوا لان :) كيه لا يمكن أن يكْذبهم القول » 
وسيرته قبل البعثة معجزة فى حدّ ذاتها ٠‏ وهى التى أدّتَْ إلى تصديق 
الاؤلين لرسول ال 8 

أما الكفار فقد أخذهم القرآن : واستمال قلوبهم'' : وتمنّوًا لو فزل 
على واحد آخر غير محمد وَل 








وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التى 
يعيشونها , ولا يعرفون لها تفسيراً ؛ ويخيرهم أيضا بالاحداث التى 
اسوف تقع , ثم يجدون المستقبل وقد جاء بها وقَقا لما جاء بالقرآن » 
هنا يتأكد لهم أن القرآن ليس من عند محمد . بل هو من عند رَبّ 
محمد 6 








)١(‏ أورد لبن هغام قى السيرة الثبوية ( 518/7 ) ١‏ أن أبا سفيان بن حرب : ويا جهل ين 
هشام . والأخئس بن شريق خرجوا ليلة ليستمموا من رسول ات يل ٠‏ وهر يصلى من 
الليل فى بيته , فاخذ كل رجل هنهم مجلس) يستمع فيه . وكل لا يعلم بمكان صاحيه , 
انباترا يستمعون له , حتى إذا طلع الفجر تفرفوا , فجمعهم الطريق فتلاوموا . وقال 
بعضهم ليعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا , ثم 
انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه . فباتوا يستمعون 
لها حتى إذا طلع القجر تفرّقوا > قجمسهم الطريق + غقال يمضهم فيعض مثل ما قالوا لول 
مرة ‏ ثم أنصرفوا .. ٠‏ وحدث هذا الليلة الثالاة 














١‏ اح ووح و و ججححكج ووح نت ملحت صصح بح 

ولذلك فحين يُتير الكفار خزع بلاتهم للتشكيك فى محمد يك ياتى 
القرآن مُطَنْتنا للمؤمنين ؛ فلا تؤثر فيهم خزعبلات الكفار 

والمؤمن يذكر الله بالخيرات ؛ ويعتير من كل ما يمر به ٠‏ وبكل 
اما جاء بكتاب الك ؛ وحين يقرا القرآن فقلبه يطمتنٌ بذكر الل : لأنه قد 
آمن إيمان صدق . 0 

وقد لمس المؤمنون أن أخبار النبى التى يقولها لهم قد تعدَّت 
محيطهم البيئىَ المحدود إلى العالم الواسع بجتاحَيّه الشرقى فى 
فارس ؛ والغربى قى الروم 

وقد أعلن لهم رسول ال يَلةِ - على سبيل المثال ‏ خبر انتصار 
الروم على القرس » إل الحق سبحانه قوله 

#اتلج 2 غلبت الرّوم ل فى أَذنَى الأرض وهم مَنْبْمْد غَللِهم 
سيغلبون (5) فى بضع ستين . . (3) 84 [الدوم] 











فآرونى أ عبقرية فى العالم تستطبع أن تتحكم فى نتيجة معركة 
بين قوتين تصطرعان وتقتتلان ؛ وبعد ذلك يحدد مَنْ الذى سينتصر , 
ومن الذى سَيّهِْم بعد فترة من الزمن تتراوح من حَمْس إلى تسّع 
سحوات + 

وآيضا تاتى الآهنات العالمية الت لا يم عتهبا رسول اه 26 
اشيئا . وتوافق ما جاء بالقرآن 

كل تلك يجعل المؤهتين بالفزآن فى حاقة أطضتنان إلى أن هذا 


القوآنَ نادي وآنه عن عبد" له-5 ريدق هذا طول الح سبطانه: 





5 
صمح حت وحص و وح حص وص ص مص ١١‏ "الاح 
١‏ لين آنوا وتطسين فومُم بكر له ألا بكر اله طسوب 00 4 


[الرعد] 








ونعلم أن الكون قد استقيل الإنسان الأول وهو آدم عليه 
السلام ‏ استقبالا ٠‏ وقد هِبّىء له فيه كُلّ شىء من مُقوّمات الحياة ؛ 


وصار الإنسان يعيش فى أسباب الله . تلك الاسباب المَدودة من يد 








وما أن نموت حتى نصل إلى أرقى حياة ؛ 
4 اننا بال ؛ فبعد أن كنا نعيش فى الدنيا بأسباب الله 
الممدودة ؛ فنحن نعيش فى الآخرة بالمُسبّب فى جنته التى أعدها 
وقول الحق سبحانه : 
ا« ألا بذكْر الله تَطْن القثْرب (62 4 [الرع] 
يعنى : أن الاطمئنان مُستوعب لكل القلوب ؛ فكل إنسان له زاوية 
يضطرب فيها قلبه ؛ وما أنْ يذكر الله حنى يجِدَ الاطمئنان ويتثبت 
قلبه 





وقد حاول المستشرقون أن يقيموا ضَّجّة حول قوله تعالى 
« ألا بذكر الله تطمتن الْقَُوب 
وتساءلوا : كيف يقول القرآن هنا أن الذّكْر يُطمئن القلب : ويقول 


فى آية أخرى + 





[الرعد] 








لاد 
12ت +0 2+ +2 +6 
طإِنم المؤْسُودَ الدينَإذا ذكرَ الله رجت" قريهُم. . 40 [اتشسم 
هاي المعلتح هق الاق 8 
ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن بالملكة العربية الصحيحة 
تعلموا القارق بين : 
<( ألا بذكر الله تَطمن الْقُوب «6© » [الرسن] 
وبين قول العق تهاب 
إثما الْمؤْمُون الذين إذا ذكر الله رَجلَت فُلَويهُم . . 69 » [الانقال] 
فكأنه إذا ذُكر الك أمام الناس ؛ وكان الإنسان فى غَفْلة عن ال ؛ 
هنا ينتبه الإنسان بوجل 
أى : أن الحق سبحانه يخاطب الخَلّق جميعا بما فيهم من غرائز 
وعواطف ومواجيد ؛ فلا يوجد إنسان كامل ؛ ولِكُلّ إنسان هفرة إلا 
من عصم الله 
وحين يتذكر الإنسان إسرافه من جهة سيكة ؛ فهو يَوْجل ؛ وحيد 
يتذكر عَفُو لله وتوبته ومغفرته يطمثئن 
ويقول سبحانه بعد ذلك 
3 
عر عا ا لوعي د د كن 
دمن وأوَعَمهاالصدلسحت طُوق لَهْرَ 
لعزم ورم 
مَحْنْنْسَاِ © هه 
)١(‏ وجل يوجل ١‏ فزع وخاف . قال تعالى القلُوا لاترجل .. ها [السمر] . أى : لا تفزع 
دلا نخف . وهو وجل أى خائف . قال تعالى : طقال إِنا مكُم وَجِلُون (» 4 [المجر] 
[ القاموس القويم 551/7 ] 
(1) طوبى : اسم تفضيل أى لهم أطيب عناقبة . وقيل : طوبى مصدر مثل يُشرى : أى : لهم 


الذة وطيب وسعادة رخير . وقيل : عَم على الجنة أو على شجرة طيية فبها . [ القامرس 
القريم 402/9 ] 

















سْوَة ابت 
حجح تت تح ص ص وح تح مح ١‏ الح 
وطوبّى من الشىء الطيّب ؛ أى : سيِْلاقُونَ شين طيبا فى كل 
عظامره ٠‏ فكلا ولَي6 وطمما ومزاجا وشهوة . فكلٌ ما يشتهيه 
الواحد منهم سيجده طيبا ؛ وكأن الآمر اللليب موجود لهم 
وقول الحق سبحاته 
لرَحْسْن تتاب 9 4 [الرس] 
أى : حَمسّنَ مرجعبم إلى مَنْ خلقهم الا ؛ وأعاشهم بالأسباب ؛ 
ثم أخذهم ليعيشوا بالمُسبّبٍ الأعلى ؛ وبإمكانية ٠‏ كُنْ فيكون » 
6.6 
ويريد الحق سبحانه من بعد ذلك أن يُوضّح لرسوله كه أنه 
رسول من الرّسل ؛ وكان كل رسول إلى أ أمة يصحب معه معجزة 
من صنْف ما نبغ فيه قومه 
وقد أرسل الحق سبحانه محمد يَلةِ ومعه المعجزة التى تناسب 
١‏ 





قومه ؛ فَهُمْ قد نبغوا فى البلاغة والبيان وصناعة الكلام ‏ وقوا 
القصائد الطريلة وأشهرها المُعلّقات السبع ؛ ولهم أسواقٌ أدبية مثل 
سوق عكاظ » وسوق ذى المجاز 

ولذلك جاءت معجزته كلو من جنس ما نبِقُوا فيه ؛ كى تأتيهم 


مجه والتعجيز 
ولو كانت المعجزة فى مجال لم ينبغوا فيه ؛ لقالوا : ٠‏ لم نعالج 
أمر) مثل هذا من قبل ؛ ولى كنا قد عالجناه آن 


وهكذا يتضح لنا أن إرسالَ الرسول بمعجزة فى مجال نبغٌ فيه 





افيه 6 . 





سوبلا 
"١ >‏ أووص صوص مح حمحصحنصصبيحه 
قومه هى نَوْعٌ من إثبات التحدى وإظهار تفوق المعجزة التى جاء بها 
الرسول 
وهكذا نرى أن إرسال محمد وك بالقرآن - وإنْ لم يُقنع الكفار - 
إنما كان مُطَابقاً لمنطق الوحى من السماء للرسالات كلها 


ولذلك يقول الحق سبحانه هنا 






م 2ه دوع 


َإلَهإلامْوَعلئِهِبكَلْسْ انهم 





فكما أرسلك الله إلى أمتك ؛ فقد له ري 
إلى الآمم التى سبقت : ولم يُرسل مع أي متهم معجزة تناقض 
ما نبغ فيه قومّه ؛ كَى لا يقول راحدّ أن المعجزة التى جاءت مع 
الرسول تتناول ضَرْبا لم يَألفوه ؛ ولى كانوا قد ألفوه لَمَا تفوّق عليهم 





الرسول . 
وقول الحق : ط كَدالك 4 [الرعن] 
يعنى : كهذا الإرسال السابق للرسل جاء بَعتُكَ إلى أمتك ؛ كتلك 

الامم السابقة . 


ويأتى الحق سبحانه هنا بالاسم الذى كان يجب أن يُقْدروه حَقٌّ 
قَدْره وهى ٠‏ الرحمن ٠‏ فلم يَكْلْ : وهم يكفرون بالله بل قال 
«وَهم يكْفرُونَ بالرُحمدن .. 49 , [الرعن] 











شور ة اود 
صصص وص وحن +وحص تمص صمح اله 

فهم يعيشون ‏ رغم كُقْرِمٍ - فى رذق من الله الرحمان ٠‏ وكُل 
ما حولهم وما يُقيتهم وما يُسْتمتعون به من نعم هى عطاءاثٌ من الل . 

وهم لا يقومون بأداء أىّ من تكاليف الله ؛ فكان من اللياقة أن 
يذكروا قضل اش عليهم : وأنْ يؤمنوا به ؛ لان مطلوب الالوهية هى 
القيام بالعبادة . 

وهو سبحانه هنا يأتى باسمه , الرحملن ٠‏ ؛ والذى يفيد التطوع 
بالخير ؛ وكان من الواجب أن يقدرًوا هذا الخيّر الذى قدّمه لهم 
سبحانه ٠‏ دون أن يكون لهم حول أى قوة . 


وكان يجب أن يعتبروا ويعلنوا أنهم يتجهون إليه سبحانه 





الذين منعوا رسول الل كله من دخول مكة , ولكتهم 








اهد ؛ تأخذ وتعطى . 





افقد بدات قريش فى الحديبية الأعتراف برسول الل وامة 
الإسلام ؛ واخذوا هدنة طويلة تمكّن خلالها محمد يق وصحابته من 
أن يغرُوا القبائل التى 


ومعها متش بدين الله ؛ 


حول قريش ؛ حيث كانت تذهب سّرية 











لحا 1 يي حي حيتت 

وهكذا كانت الحديبية هى أعظم نصّر فى الإسلام ؛ فقد سكنت 
قريش ؛ وتفرّغ رسول الله يَككِ ومَنْ معه لدعوة القبائل المحيطة بها 
العام 

ولكن الئاس لم يتسع ظنّهم لمّا بين محمد وربِّه . والعباد داتما 
يَعْجلونَ . والله لا يَحْجِل بعجلة العباد حتّى قبلغٌ الامورٌ ما اراد" 

وحين جاءت لحظة التعاقد بين رسول الله 855 وبين قريش فى 
الحديبية . وبدأ على بن أبى طالب فى كتابة صيغة المعاهدة , كتب 
« هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فاعترض سهيل بن عمرو 
وقال : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك . رلكن اكتب : ٠‏ هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرى » 





وَاصَّرٌ صحابة رسول اش # على أن تُكتب صفة 

ول . لكن النبى يكل قال : ١‏ والله إنى لرسول الله وإن 
كتيتغونى .. اكتب محمد ين عيد اله »'" 

ولكن علي - كرّم اله وجهه - يصن على أن يكتب صفة محمد 
كرسول من الله ؛ فيُنطق الحق سبحانه رسول يل ليقرل لعلئ : 
«ستسام”" متلها فتقبل ٠‏ 


إ(1) وفى هذا يورد السيوطن في الدر المتثرر ( 004/9 ) آثارا , متها الآثن الذي عزاه للبيوقى. 
عن عروة رطمي له عن أن بع المسحابة قاوا ؛ وال ما هذا فتح . لقد صددنا عن البيت 
سند هديئا .. ادقال 1 ٠:‏ بشى الكلام. هذا أعظم القتح , لقد رس المشوكون لن 
يدقموكم بالراح عن بلادهم ويسالوكم القضية ويرغبون إليكم فى الإياب ؛ وقد أظفركم الله 
عليهم , وردكم سالمين غانمين مأجورين ؛ فهذا أعظم الفتع ٠‏ . 

(5) أدرده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 597/5 ). 

(؟) سامه الامر يسومه : كنّفه إياه . وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر والظلم . والسسُوم 
التكليف . [ لسان العرب - مادة : سيم ] . 

















محص حت ,حت حت محص + 2ح "سالا 
ولما تولّى على - كرّم الله وجهه ‏ بعد أبى بكر وعمر 
رضى ال عنهم أجمعين , وقامت المعركة بين على ومعار, 
الطرفان على عَفّْد معاهدة ؛ وكتب الكاتب ٠‏ هذا ما قاضى عليه أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب » فقال عمرى بن العاص مندوب معاوية 
٠‏ اكتب اسمه واسم أبيه , هو أميركم وليس أميرنا » 








وهنا تذكّر على - كرم ال وجهه ‏ ما قاله سيدنا رسول 
الل بك : ٠‏ سَمُسَام مثلها فتقبّل ٠‏ وقبلها فقال: 0١امّحْ‏ 
أمير المؤمنين ؛ واكتب هذا ما قاضى عليه على بن أبى طالب ,'" 
وتحققت مقولة الرسول 85 . 

ومن الوقائع التى 
وكان ضمن صُفوف على - كرّم الله وجهه وأرضاه ‏ فى المواجهة 
مع معاوية ؛ وقتله جُنود معاوية ؛ فصرخ المسلمون وقالوا 
وَيْحَا' عمار ؛ تقتله الفئة الباغية "٠‏ . وهكذا كان رسول الل يَف قد 
قال . 





الإيمان ' نجد قصة عمار بن ياسر , 














وبذلك فهم المسلمون أن الفثة الباغية هى فكة معارية . وا 
كشير من المسلمين الذين كانوا فى صف معارية إلى صف على بن 
أبى طالب ؛ فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : تفشّت فى 
)١(‏ أورده ابن كشير فى البدلية والنهاية ( 587/17 ) طيعة دار الريان للثراث . الطبعة الارلى 
كام . حوانث عام 77 هجرية 
9) ريح : كلمة ترحّم وتوجّع . تقال لمن تنزل به بليّة ٠‏ [ لسان العرب - مادة : بيع ]ا 


18 لغرية حم فين مسف (49/6) .,.رفيفارن فى ميس [ اذكه )-.وقبييقن قن 
دلائل النبوة ( 047/7 ) من حديث أبى سعيد الخدرى 

















اح "صمح مجح تح تم حت محص ص بصت 
الجيش اشية , إن استمرت لن معنا أحد ؛ فقد قتلنا عمار بن 
ياسر ؛ وذكر صحابة رسول الل كل قوله : « وَيّْمَ عمار , تقتله الفئّة 
الباغية » , وقد قهم المقاتلون معنا أن الفئة الباغية هى فكتنا .7 





وكان معاوية من الدهاء بمنزلة ؛ فقال : اسسْعٌ فى الجيش وقُل 
٠‏ إنما قتله مَنْ أخرجه ٠‏ ويعنى عليًا . ولما وصل هذا القول لعلىّ 
قال : ومن قتل المطلب . وقد الخرجه للقثال 
محمد ول ؟1 

وهنا فى قول الحق سبحائه 

< كتالك أَرْسالد فى أنه قد خَلَتا من فيا أمم.. 4©9 ١‏ [اترعم 





إنما يعتى أن الحق قد أرسلك يا محمد بمعجزة تُناسب ما 
فيه قومك , وطُلَبْ غير ذلك هو جَهْل بواقع الرسالات وتعدّتٌ يُقصّد 





منه مزيدٌ من ابتعادهم عن الإيمان 


وقول الحق سبحانه 

«وهم يكفرون بالرْحمن قل هر وى .. 460 [الرعن] 

أى : أنهم حين يُملنون الكفر فأنت تصادمهم بإعلان الإيمان , 
وتقول 





لهو ربَى لا إنده إلا هو 4 [الرعد] 
وكلمة ٠‏ ربى ٠‏ تنسجم مع كلمة ٠‏ الرحملن » الذى يُنعم بالئعم 
كلها ؛ وهو المُتَولَى تربيتى ؛ ولو لم يفعل سِوّى خَلّقى وتربيتى 
ومَدَى بالحباة ومُقوّماتها ؛ لَكانَ يكفى ذلك لاعيده وحده ولا أشرك 





ا 











حمح صصص ,حصت محص ص مص ص مص حص أت 
ولو أن الإنسان قد أشرك بالل ؛ لالتفت مرة لذلك الإله ؛ ومرة 
أخرى للإله الآخر ؛ ومرة ثالثة للإله الثالث وهكذا , وشاء الله سبحاته 
أن يريع الإنسان من هذا التشتت بعقيدة التوحيد . 
ويأتى القرآن ليُطمئن القلوب ايض وليذكر 
طضرب الله متلا زجلا فيه شركاء متشاكسون"" ورَجْلاً سلما" لجل 
هل يستويان مفلاً احمد لله بل أَكرَهُمْ لا يعَمْونَ 69 4 [النس] 





اءء 


وهكذا يعرض لنا القرآن صورتين : 

الصورة الأولى : لرجل يملكه أكثر من سيد ؛ يعارضون بعضهم 
البعض . 

والصورة الثانية : لرجل آخر , يملكه سيد واحد 

ولا بد للعقل أن يعلم أن السيد الواحد أفضل من الأسياد 
المتغددين ؛ لان تعدّد الاسياد فساد وإفساد , يقول الحق سبحائه 
لالَرْكَادَ فيهما آلهَة إلا الله أَفَسَدَنًا فُسُبْحَانَ الله رب الْعَرْش عم 
يَصفْرن 69 » [الانبيام] 

والعاقل هو من لا يُسلّم نفسه إلا لسيّد واحد يثق أنه أمين 
٠‏ ونحن فى حياتنا نقول : ما يحكم به لان أنا أرضى به ؛ وقد 


)١(‏ تشاكس القوم : تناذعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى :« ضرب الله فبه شركاء 
ممشاكسون .. 409 [الزمر] . ذلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتتازعون فيه 
[ القاموس القويم 594/١‏ ] 

(؟) المعنى : أن من وَحّد ان مله مَل السالم لرجل لا يشركه في غيره . [ لسان العرب - 
مايه : تلم ] 




















شذ اللا 
جاح جوت »+ تت 2ت جحت :26 

وَكُلّته قى كذا . ولا أحد منًا يُسِلّمِ نفسه إلا لمَّنْ يرى أنه آمين على 
هذا الإسلام , رلا بّدٌ أن يكون أمين) وقويا . ويقدر على تتفيذ 
مطلويه . 

والرسول #يِهِ فى المعركة العنيفة مع صناديد قريش قال : إِنّى 
متوكل على الله . وهذه شهادة منه على أنه توكل على القوى الأمين 
الحكيم ؛ والرسول لم يَثْلْ توكلت عليه ؛ ولكنه قال 


< عي تَكُلتْ ..©» [الرس] 
والفارق بين القَولَيْن كبير . فحين تقول ٠‏ عليه توكلت ٠‏ فانت 





تَفُصر التركل عليه وحده ؛ ولكن إن قلت : ٠‏ توكلت .عليه » . فأنت 
تستطيع أن تضيف وتعطف عددا آخر ممَّنْ يمكنك التوكل عليهم . 
ولذلك نقول 
لَك سد رى 4 [الفاتحة] 
وتحصر القبادة فيه ولة وحدة سبحاتة + قلا تشعتاه إلى غيره:؛ 
ولى أنها أخرّتْ لَجِاذَ 
أ #الن العبادة مقُصورة عليه وككلك التوكل.. 





أن يعطف عليه . ويُقَال فى ذلك ٠‏ اسم قصر , 


ا« فل هو رَبَى لا إنده إلا هو عليه توكلت..0© 4 [الرعد] 
أى : أننى لا آخذ أوامرى من أحد غيره ومَرْجعى إليه . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 








هرانا سرت ميرت لجالا وَميْحَتَ هلامش 
أ اتيك بقلي اليجنا كيلدت 


نوك ممه لنّلصََىالنَسَجاءكالل ين 





5 


وم يمَاصتَعُوأ م رع وم امن داهم 
حَيَيْقَوَع د أصَدإنَسَهلاوتٌالْيِيعَاد () له 





و ( لو ) حَرْف ششَرْط يلزم لها جوابٌُ شَرْط ؛ وقد ترك الحق 
سبحانه جواب الشَرْط هنا اعتمادا على يقظة المسْتمع . وإنّ كان مثل 
هذا القول ناقصا حين ننطق نحن به ٠‏ فهى ليس كذلك حين يأتى من 
قَوْلٍ الل سبحانه ؛ فهو كامل فيمن تكلّم , وقد تركها ليقظة المُستمع 
للقرآن الذى يبتدر المعانى ؛ ريتذكٌر مع هذه الآية قوله الحق 

« ولو نر كبا فى قرطاس!" فَلَمَسُهُ بأيديهم لقال الذين كَفرٌرا 
إن هنذا إلذّ سحر مين 9 » [الاتمام] 












وكذلك قول الحق سبحانه 
ولو آنا ْنَا إيْهمْ الملائكة وكَلْمَهُمْ اموت وحشرنا عليهم كل 
(1) القارعة. الداهية تفجؤهم بكفرهم وعتوّمم . ويقال : قرعه آمر إذا أصابه . قال ابن عباس 
الفارعة : النكبة . رقال أيض) : القارعة : الطلاتع والسرايا التى كان يُنفذها رسول اله لق 
الهم . [ تفسير القرطبى 5391/8 ] 
(1) القرطاس . الصحيفة يكتب قبه من درق أو نحوه . [ القاموس القويم 1١7/1‏ | . جمعها 
قراطيس ورد به قوله تعالى ؛ طقل من أنزل الكتاب الذى جا به مُوسئ تور وَهْدَى الثاس طون 
قراطيس نوها وتُحَفُونَ كيرا .. 469 [الانعام] 








"صمت +++ 0ت 
شيم لام كا ليما إل أد يشا ل ولدكن رهم يهو 409 
[الاتمام] 





إذن : من كل نظائر تلك الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
ناخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات ؛ فيكون المعنى 
لو أن شُرَآنا سَيِّرتَ به الجيال ؛ أو قُطُّعْتْ به الارض ؛ أو كلم به 
المَؤْتى لما آمنوا . 

ِيْدْدَى أن بعضا من مُشركى قريش مثل : أبى جهل وعبد الل 
ابن أبى أمية كسا خلف الكعبة وأرسلا إلى رسول ال كل ؛ وقال له 
سَرّك أن نتبعك فَسَيّر لنا جبال مكة بالقرآن , فاذهبها 
عَنا حتى تنفسح . فإنها أرض ضيّقة ؛ واجعل لنا فيها عيون 
وأنهارا . حتى نغرس ونزرع ٠‏ فلست ‏ كما زعمُتَ ‏ بامُونَ على ربك 
ال تسير معه , وسَخْر لنا الرّيح فنركبها 





عبد الل 








من داود حين سنشّر له | 


إلى الشام نقضى عليها مَيّرتنا وحوائجنا » ثم نرجع من يومنا » فقد 





ولست باهون على الله منه . فانزل الحق سبحانه هذه الآية وما قبلها 

للرد عليهم" . 

(1) القصب من العظام ؛ كل عظلم أجوف مستدير له مح . [ سان العرب ‏ مائة : قصب ] 

(”) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5198/6 ) وقال : قال معناه الذبير ين العوام ومجاهد 
اوقتادة والضماك . راتشر : أسباب التزول ( ص 0017 , 168 ) 





.ههه :55ت 225 :تت :0ت نت 1 17 








وكانت تلك كلها مسائل يتَلكٌّكُونَ بها ل وا عن الإيسان + 
فالرسول 55 قد جاء بمعجزة من جِنّس ما نَبقُوا فيه ؛ وجاء القرآن 


يَحمل منهج السماء إلى أنْ تقوم الساعة . 
وقد طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكونّ الوادى فسيحا ؛ ليزرعوا 
ويحصدوا ؛ وطلبوا تقطيع الأرض ؛ أى : قصل بقعة عن بقعة ؛ وكاز 


هذا 





يحدث بحَفر جدارل من المياه ؛ وقد قال الكافرون 





[لإسرام] 
والمراد من تقطيع الأرض - حسب مطلوبهم - أن تقصُرَ المسافة 
بين مكان وآخر , بحيث يستطيع السائر أنْ يستريح كل فثرة ؛ 
فالمسافر يترك فى كل خطوة من خطواته أرض) ؛ ويصل إلى أرض 
آخرى . ول يقطع الارض على حَسسْب قدرته ووسيلة المواصلات 
التى يستخدمها 
فالمُتْرَق يريد أن تكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض 
والأخرى ؛ لأنه يملك الجيّاد التى يمكن أن يقطع بها المسافة 
جؤلة + اها من لي 5 
قريبة ليستطيع أن يستريع . 
وتلحظ نحن ذلك فى زمائنا المعاصر : فحين زَادَ الترف صارت 
السيارات تقطّع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية دون توقّف : 
عَكْس ما كان يحدث قديماً حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة 
ومعها المسافرون بها , فيتوقفون فى مُتتصف الطريق 


لطإلن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 


الديه مطية ؛ قهو يحب أن تكون المسافات 











ه. :"محص محص محص محص حص بح وم 
ومثل ذلك قد حدث فى مملكة سيأ . يقول الحق سبحانه 
(فقانوا ربا باعد بين أسقارنا رَطلَمُوا أَشسَهُم. .4600 
أى : أجعل المسافة بين مكان وآخر بعيدة : كى يتمتع المُسافر 
القادرٌ بالمناظر الطييةا" 1 
ولاحظنا أيض) اتمادى المشركدين من قريش فئ طلب المعجز 
الخارقة ؛ بان طلبوا إحياء المَرْتى فى قول الحق سبحانه 
«(أو كلم بد الو 4 [الدعن] 
وبعضهم طلب إحياء قصى بن كلاب الجد الاكبر لرسول الل 
رلقريش ؛ ليسالوه : أحَقّ ما جاء به محمد ؟ ولكن القرآن لم يّأت 
لمثل تلك الأمور ؛ وحتى لى كان قد جاء بها لَمَا آمنوا . 











ومهعة القرآن تتركز فى أنه منهج خَاتَمٌ صالح لكل عصر 
رلك عممزته 

ويقول سبحانه 

جيل لله اقثْر جَميم..9© > [المس] 

كل + فى قلق لي ا عي لض لد م وبي فلل 
على مُتعدّد » وهكذا نجد أن تعند الرسالات والمُعجزات إنما يدل على 
)١(‏ وذلك أن الله تعالى أتعم عليهم بأن جءل القرى ظاهرة والمسافات قريبة . فقال تعالى 

اط وجا بهم وب اتقرى النى باركا فيها فى طاهرة درن فبها لير سيروا فبها الى ريما ين 

49 [سبا] . ولكنهم طلبوا من الله المياعدة بين أسفارهم فقالوا : ريا بعد بين أسقارة 


رَظلمُوا هم فَجََاهُمْ أحاديث وَمَرْقاهمْ عن مرق إن فى ذلك لانت لكل صبَّار شكور 5 
[سبا] 




















حصت ١ح‏ تحت ,حصت حت ص0 ١‏ 1 107 
أن كُلَّ أمر من أمر تلك الرسالات إنما صدرٌ عن الحق سبحانه ؛ وهو 
الذى اختارٌ كل مَحْجِزة لتناسب القوم الذين ينزل فيهم الرسول . 


ويتابع سبحانه 
< ألم يَأ الذينَ مرا أن لو يَشَاُ الله لَهَدَى النّاس جَميعًا ...90 


[الرعت] 

وكلمة ٠‏ ييأس ٠‏ يُقَال إنها هنا بمعنى ٠‏ يعلم ٠‏ ؛ فهى لغة بلهجة 

قريش”' , أى : أَلَمٌ يعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفار لم يهتدوا ؛ لآن 
اش لم يشا مدايتهم 





وكان المؤمنون يودُون أن يؤمنَ صناديدٌُ قريش كى يحْفُ الح 
عن الفئة المسلمة ؛ فلا يضطهدوتهم ؛ ولا يضايقونهم فى أرزاقهم 
ولا فى عيالهم 

ويوضح الحق سبحانه هنا أن تلك المسالة ليست مُرتبطة برغبة 
المؤمن من هؤلاء ؛ بل الإيمان مسالة تتطلب ان يُخْر الإنسآن ما فى 
قلبه من عقيدة » وينظر إلى القضايا بتجرد ؛ وما يقتنع به يُدخله فى 
قلبه : 

وبذلك يمتلىء الوعّاء العقدىّ بما يُفيد ؛ كى لا تدخل فى قلبك 
٠‏ وتأتى عقيدة أخرى تطردٌ العقيدة » أى تُرِيعْ قلبك عَم تعتقد . 
يقول تعالى 

اما جَملَ الله لرَجُل من كيين فى جرفه ..0© © [الاحزاب] 

فالوعاء القلبى كالوعاء المادئّ تمام) ؛ لا يقبل أنْ يتداخل فيه 





)١‏ قيل ١‏ مو لغة هوازن . أ : افلم يعلمرا . وسكا القشبرى عن لبن عباس . ذكره القرطبي 
وشا 








جرمان أبدا ٠‏ فإنْ دخل جرم على جِرْم إن كان أقوى فهو يطرد من 
القلب الآذنى منه 


والمثلُ على ذلك : لنقترض أن عندنا إناءٌ 





ويحاول راحدّ منا أن يضم فيه كُرة 





أن الما ب 





من حَواف الإناء بما يُوازَى حجم كرة الحديد » وهذا 


مأ يحدث ة فى الإناء المادى . وكذلك الحال فى الإناء العَقّدى . 

ولذلك يقول الحق سبحائه فى الحديث القدسى : 

٠لا‏ يجتمع حُبّى وحب الدنيا فى قلب .7 

ومكذا نرى أن هناك حيرا للمعانى أيض) مثلما يوجد حير للمادة » 
فإنا كنت تريد - حقيفة - أن تدخل المعانى العّقدية الصحيحة فى 


قلبك ؛ فلا بّدُ لك من أنْ تطرد أولا المعانى المناقضة من حَيِّ القلب , 





ثم ايحت بالادلة عن مدى صلاحية 3 5 
الدليل ؛ صحيح المنطق ؛ 






ولم يفعل الكفار هكذا : بل تمادَرًا فى القَئّ إصرارا على 
ما يعتقدون من عقيدة فاسدة ؛ آما مَنْ أسلم منهم فقد آخرج من قلبه 
العقيدة القديمة ؛ ولم يُصر على المّمْتّقَ القديم ؛ بل درس وقارنٌ ؛ 
فأسرع إلى الإسلام . 





)١(‏ أورد أبى حامد الفزائى فى الإحباء ( 3١8/1‏ ) آثارا توضع عدم اجتماع حب الدئيا وحب 
( ( ع عدم اجتماع 
الآخرة فى قلب عبد , قال ؛ ٠‏ قال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن اللدئيا 
من قلبك ٠‏ وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك » 


فرج هم الآخرة 














أما من كان قلبه مشغولة بالعقيدة السابقة ؛ ويريد أن يُدخل 
العتيدة الإسلامية فى قلبه ؛ فهو لم ينجح فى ذلك ؛ لآن قلبه مشغولٌ 
بالعقيدة القديمة . 





وإذا كنت يا رسول الله وَل تريد من هؤلاء أن يؤمنوا ؛ فلا بد أن 
يعتمد ذلك على إرادتهم ٠‏ وأن يُخرجرا من قلوبهم العقيدة الفاسدة ؛ 
يبحثوا عن الاصعّ والافضل 


ولذلك يعلمنا الحق سبحانه كيف نصل إلى الحقائق بسهولة » 














فيقرل لرسوله ك8 
ا أعظكُم براحدة أن تَقُومُوا لله مث وقُرَادَئ كُمْ تََفَكُرُوا ما 


بصاحيكُم من جه" . 69 4 [سبا] 
أ ل د 
إلا مَنْ تحب أن يكون على الحق ؛ وهذا يُقسر قول الحق سيحانه 
ا«( لقد جاءكم رسُول من أنشكُم ِيرٌ عليه ما عَمُم'" ريص عَليِكُم 
بالمؤمنين عرف رحيم 9 »4 [التوبة] 
ولهذا يريد يَلدْ أن تكونوا مؤمنين ؛ لذلك يدعوكم أن تقوموا لل ؛ 
لا لجاه أحد غيره ؛ لان جاه أى كائن سيزول مَهُمَا كان هذا الواحد , 
ولا تقولن لنفسك : إن العبيد سيتساوون معك . 





بل قُمْ لله إما مثتى أى أن تكون قائما ومعك آخر ؛ أو يقوم غيرك 


)١(‏ الجنة ؛ الجنون 
(1) العنت : المشقة . واعنته ؛ أوقعا فى العنت وشنّ عليه . [ القاموس القويم 59/6 ]) 








"ص جحت جح تج تجوت جح وص ص وحصت 
اثنين اثنين ليتناقش كل منكم مع مَنْ يجلس معه ؛ ولا يتحيز أحد 
منكم لفكر سبق بل يوج فكره كله متجردا لله . 

وليتساءل كل واحد : محمد هذا . صفته كذا وكذا ٠‏ وقد فعل 
كذا ٠‏ والقرآن الذى جاء به يقول كذا . وسيجد الواحد منكم نفسه 
وقد اهتدى للحق بينه وبين تفسه . وبينه وبين مَنْ جلس معه 


ليناقشه فيستعرضان معه تاريخ محمد يكل وما جاء به . 





وحين يتناقش اثنان لن يخاف أىّ منهما أن يهزمه الآخر , لكن 
لو انضمٌ إليهما ثالث ؛ فكل واحد بريد أن يعتز برأيه : ويرفض أن 
يقبل رأى إنسان غيره . وريخشى أن يُعتبر مهزوم) فى المناقشة ؛ 
ويرقكن تنه احشال ان ستصكي لحا 

ولذلك قال الحق سبحاته : 

مت وقرادئ ل 

وه الجنّة ه هى اختلال العقل ؛ أى : أن مَنْ به 
يتصرف ويسلك باعمال لا يرتضيها العقل 


ويقرن الحق سبحانه بين العقل وبين الخَلّق ‏ فيقول 








[القلم] 


ويُقَال : فلان على خَلق . أى : يملك من الصقات ما يجعله على 
الجَادّة من الفضائل ؛ مثل الصّدق والامانة ؛ رهذه صفاتٌ 
مواقفها الفكّر العقلىَ ؛ وه الذى بُميّرْ لنا أ المواقف تحتاج إلى 
اشدّة ؛ أى لين ؛ أى حكمة , وكلُ هذه أمور يها العقل . 














ححصت ,وص تح وص ص و حت + جحت ١2»‏ : لاد 
والخُلّق الرفيع لا يصدر عن مجنون ؛ لأنه لا يعرف كيف يختار 


بين البدائل ؛ لذلك لا نحاسبه تحن ؛ ولا يحاسبه الل أيض] . 





وحين يأمرهم الحق سبحانه أن ييحثوا : هل محمد يعاتى من 
جِنّة ؟ فالحق سبحانه يعلم مُقدُما أن رسول الل ككل بشهادتهم يتمنّع 
بكمال الخلق ؛ بدليل أن أهمّ ما كانوا يملكونه كانوا يستامنون عليه 
رسول الل وَل 

وبدليل أنه #ة حينما دخل عليهم وكانوا مختلفين فى أمر بناء 
العسرة ارتقنيب كع" 





ولذلك يقول سبحانه 
« 3 وَالْقَلَم وما يَسْطُرُونَ 69 ما أنت ببعمة ربك بمجنونٍ 460 
زتقلم] 
وهكذا رآينا ان هؤلاء الكفان ها كاتا الينؤسنوا :ول يكن اند 
ليهديّهم ؛ لأنهم كانوا لا يملكرن أدُنى استعداد للهداية ؛ وكانهم 
أدمنُوا الكفر والعياذ بال ؛ وقد طبع الله على قلوبهم قزادهم كقراً ؛ 
)١(‏ كان عُمر رسول اش 8# حيتكذ خمس) وثلاثين سنة . إى : قبل البعئة بخمس سنين 
وذلك أن قبائل قريش اختصمت فيما بينها من يضع الحجر الذى فى مرشع الركن ٠‏ حتى 
أنهم اعدوا ثلقتال , ثم إنهم اجتمعوا فى البييت الحرام 
المفيرة عليهم بِأنْ يُحَكُّوا أول داخل عليهم من باب بنى شيبة ٠‏ فكان أول من دخل عليهم 
زسول الله يه . فلما رأوه قالوا : ٠‏ هذا الامين . رضينا . هذا محمد ؛ فقال 5 : ٠‏ هلم 
إلى شىي) » فاتى به . فأخذ الركن فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتاخذ كل قبيلة بناحية من 
الثوب . ثم ارفعيه جميه) . قفعلوا ؛ حتى إذا بلقوا به موضعه . وضعه هو بيده 
عليه . انظر ؛ السيرة الثيرية لابن هشام ( 183/1 :1819 ) 





رتشاوروا , فآشار أبو أسية بن 








مص و موصن محص محصبصححصبصه 
فما فى تلك القلوب من كفر لا يخرج منها ؛ وما بخارجها لا يدخل 
فيها 

وقد ظَنْ بعض من المسلمين أن كُفْر هؤلاء قد يُشقى المؤمنين 
بزيادة العنت من الكافرين ضدمم : لذلك يوضع الحق سبحانه لأهل 
الإيمان أن نَصره قريب , فيقول سبحانه 

ولا َال الّدينَ كقروا تصيلهم بما صتعُرا قَارعَةٌ أو تَحُلُ قَرِيا من 
دارهم حنَّى يأتى وعد الله إن الله لا يُخَلف الْميناذ © » [الرعت] 

أى : اطمثنوا يا أهل الإيمان ؛ فلن يظلّ حال أهل الكفر على 
ما هو عليه ؛ بل ستصييهم الكوارث وهم فى أماكتهم . وسيشاهدون 
باعينهم كيف ينتشر الإيمان فى المراقع التى يسودونها 
دقعةٌ أرض الإيمان . وتضيق رقعة أهل الكفر ؛ ثم ياتى تُصّر اله 











وقد جاء تَصْر الله ولم يَيْقَ فى الجزيرة العربية إلا مَنْ يقول 


« لا إله إلا الله . محمد رسول الل , . 

رهكذا تنبات الآية بمجىء الأمل بعد الياس . كى لا يظلٌ الياس 

مسِيْطراً على حركة المسلمين وعلى نفوسهم . واستجاب الحق 

انه لدعرته كَل حين دعاه قائلاً : ٠‏ الل م اجعلها عليهم ون 
كستين يوسف 12" 

وقتل صناديدهم واحدا وراء الآخر ؛ ولكن عنادهم استمر ؛ ويلغ 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى وق كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول 


«اللهم اشدد وطاتك على مضر ؛ اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف ء الحديث أخرجه 
البخارى فى صحيحة ٠ )٠١١1(‏ وأحمد قى مستي (5/ +100 , 805 , 511). 

















حمح »حت حت حص مص ح مت ص 1١‏ انال 


العثاد 


ابنتَئ رسول اله ككل كانتا مُتَرْوّحِتيْنَ من ابن 
أبى لَهْبٍ ؛ فلما أعلن النبى وك رسالته ؛ قال أبو لهب وزوجته : لا بد 
أن يطل ابناؤا. بتاك محمد ؛: فلما لق أأوّلهما بت رسول اخأ #6 
دعا رسول ال يكل قائلاا : « أما إنى أسأل الله أن يسلّط عليه كدْيهب" 








وها هى ابو لهب الكافر يقول : ٠‏ لا تزال دعوة محمد على ابنى 
تشغل بَالى وتقلقنى , وأخاف أن أبعث بولدى إلى رحلة الشام كى 
* شتتويب: السنطلة لناعوة ,مسف + 





وكان من المناسب آلا يخاف , وجاء ميعاد السفر لقافلة الشام 
وسافر ابى لَهَبِ مع ولديّه . وحين جاء ميعاد النوم أصر أبى لهب 
الجال أن يَقِيعوًا سياجا حرل ولنه - وكان الرجال خوله خط 
إسرائيل على قناة السريس ليمنع عنها صسَيّمة 
التصر التى حملت صرخة الله أكبر ‏ ثم أصبح الصبع فوجدوا أن 
وحشا قد نهش ابن أبى لَب 








بارليف الذى ب 


وقال الناس : كان أبى لَهُب يخشى دعوة محمد ؛ ورغم ذلك فقد 
اتحققت . فقال واحد : ولكن محمدا دعا أن ينهشه َنْب وقال له 


أكلك كلب من كلاب الله » ولم يقل فلينهشك سبع" . فرد عليه سن 

كه وتات بقل انر را ضع د وخ با اشر كرا قم 0 1ر1 
وعزاه للطبرانى مرسلاً وفال : فيه زهير بن العلاء . وقد اخرجه الحاكم فى مستدركه 
(474/1] من حديك أين ‏ عقرب رضتمعه -. يحملته: لبن سجر فى الفقح [4/ 4 

(1) الكلب : كل سبع عقور . ومته الاسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع انايج 
وقد يكون التكليب واقعا على القهد وسباع الطيد . [ لسان العرب ‏ مادة : كلب ] . راتظر 
فتع البادى (59/1) 











ص“ : "صوص ح +2 2+2 2+ جحت وه نت وص 
سمعه : وهل إذا تسب كلب الله آيكون كلب) ؟ لا بد أن يكون الكائن 
المنسوب لله كبيرا . 

وهكذا دَقّتْ القارعة بيت الرجل الذى أصيٌ على الكفر . وتمقق 
قول الله 

« ولا يَرَالُ الذين كَفَروا نْصيبُهُم بما صَمْرا قارع أ تَحلَّ ريا من 
ذارهم ...© [المسن] 

م» فهم قد أسرفوا فى الكُفّْر والعثاد ؛ فجاءتُهم 

القارعة ؛ والقارعة هى الشىء الذى يطرق بعنف على هادىء ساكن , 
ومنها ناخذ قَرْع الباب ٠‏ وهناك قَرْق ب 
الياب ٠‏ . 


تَقْر الباب » ىء قَرْع 





وقول الحق سبحانه 

طأر تَحْلْ قا من دارهم. .50 »4 [الرعد] 

يُوضئّحه أمّْر صلْح الحديبية الذى جاء بشارةٌ للمسلمين ؟ فقد 
صار كفار قريش يفاوضون رسول الله يلِهُ . وكان النبى كله يبعث 
بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة ؛ فتآتى القبائل أفواج) وهى تعلن 
2 : : 
القارعة بأن يدخل الرسول كَل مكة ؛ ويتحقق وعد الله بأن يدخلوا هم 
#يق إلى مطيزلة الإشلاي . 

أي : أن يكون المقصود ب 


ذلك قريش) بآن الإسلام يؤاضز ٠‏ 4 ثم اثاتيهم 














عه 

+ +2 :25+ تت + 6 ١‏ :1 
طح يأتى وَعْدْ الله ..9© » [الرعد] 
هى مجىء يوم القيامة الذى يحمل وَعّْد الله بان يحُلْ عليهم 


ما يستحقونه من عذاب . 








وفى هذا القول تطمين لمن قال لهم الحق سبحانه فى أول هذه 
الآية 





أفلم ياس ..©» [الرع] 
ذلك أن الله لا يُخلف وعده , وهو القائل فى تذييل هذه الآية 
ا( إن الله لا يُظف الميعاد 9© 4 [الرعم] 
ونعلم أن كلمة ٠‏ رَعْد » عادةٌ تأتى فى الخير . أما كلمة ٠‏ وعيد » 
فيه فتأتى غالبا فى الشر . 
والشاعر يقول 


َإِنَّى إِذَا أوْمدته أرْ وَعْدتُّه 





ميعادى رمُغْلفٌ موعدى 
فالإيعاد دائما يكون بِشرٌ ؛ والرّعّد يعنى الخير . إلا أن بعض 
العرب يستعمل الاثنين . أى نستطيع أن نقول : إن المسآلة بتعبير 
المؤ. أن الله سينصر المؤمنين بالقارعة التى تصيب أهل الكفر ؛ 
أن تأتى حَوّل ديارهم ٠‏ وفى ذلك وعد يُصيّر به سبحانه المؤ 








وهو فى تفس الوقت وعيدٌ بالنسبة للكافرين . 


وقوله سبحانه : 





